التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر سبتمبر ايلول 2007

استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهر سبتمبر الماضي، خاصة مع حلول شهر رمضان حيث اغلقت اسرائيل وبشكل كامل مدينة القدس وتحديداً في ايام الجمعة، وكثفت اسرائيل  الحواجز داخل وفي محيط بلدة ابوديس، كذلك فقد سجل شهر سبتمبر الماضي ولادة طفل جديد على حاجز البوابه بعد ان منع الجنود مواطنة من بلدة العيزرية من الدخول الى مستشفى المقاصد، فيما لازالت الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تتفاقم، وقد رصد التقرير تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر سبتمبرالماضي على النحو التالي:
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بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
* بداية الشهر الماضي احالت محكمة العدل الاسرائيلية للمرة الثانية ملف قضية الجدار حول ابوديس الى وزارة الدفاع الاسرائيلية، وكانت المجالس البلدية في منطقة شرقي القدس قد تقدمت بالتماس لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية حول مسار الجدار وما ترتب عنه من عزل ومصادرة الاراضي غرب وشرقي هذه البلدات.

* ذكرت صحيفة يدعوت الاسرائيلية ان المستوطنون الى مستوطنات بيت لحم دشنوا بداية شهر سبتمبر العمل على طريق استيطاني جديد يربط مستوطنات عتصيون وتقوع وابوغنيم بمستوطنة معالي ادوميم في طريق يمتد شرق مدينة بيت لحم وصولا الى الاراضي الشرقية لابوديس تمهيداً لربط هذه المستوطنات بمستوطنة معالي معالي ادوميم، ويذكر ان سلطات الاحتلال اعلنت منذ العام 1967 المنطقة الشرقية لبيت لحم وصولاً للبحر الميت منطقة عسكرية مغلقة.

* اكملت السلطات الاسرائيلية اغلاق جدار الفصل عند منطقة تل عداسة شمال بيت حنينا  حيث تسكن عائلة كعابنة البدوية، الامر الذي حال دون وصول اطفال العائلة الى منطقة بيت حنينا حيث مدارسهم كذلك فقد حرم هذا الاغلاق عائلة الكعابنة من تسويق منتجاتهم والتسوق والتوجه الى اعمالهم لاعتمادهم على منطقة بيت حنينا.

* اصدر مجلس التنظيم الاسرائيلي وضابط الداخلية في بيت ايل قراراً بمنع حاجات توسيع المخطط الهيكلي للقرى والبلدات الفلسطينية رغم ثبوت الحاجة الماسة لتوسيع هذه المخططات الهيكلية للقرى والبلدات الفلسطينية رغم ثبوت حاجة ماسة لتوسيع هذة المخططات جراء النمو الطبيعي للسكان فيها، ويذكر ان السلطات الاسرائيلية لازالت تطبق قانون المناطق الزراعية الذي كان معمولاً به في عهد الانتداب البريطاني، الذي يحظر على السكان الفلسطينيين من التوسع والبناء في الاراضي التي تصنف بانها اراضي زراعية والتي توجد في العادة حول القرى والبلدات لمنع توسيع هذه المناطق. 

* بحجة فتح طريق استيطاني لربط وآخر امني لجدار الفصل العنصري السلطات الاسرائيلية تدمر مضارب عرب ابو داهوك في منطقة عناتا حيث دمرت آليات الجيش الاسرائيلي معززة بقوات امنية خمسة بركسات تابعة للبدو في المنطقة مطالبة السكان بمغادرة بيوتهم بعيداً عن الطرق الامنية والاستيطانية، ولم تكن هذة المرة الاولى التي تعتدي سلطات الاحتلال على مضارب البدو في مناطق شرقي وشمالي القدس حيث تعمل اسرائيل على انشاء تجمع للبدو شرقي بلدة ابوديس للحد من تواجدهم الممتد حتى الاغوار.
على صعيد الوضع الاقتصادي:
مع بداية شهر رمضان تجلت الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع فيما استمر ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بشكل دفع العديد من اعضاء المجلس التشريعي والكتل البرلمانية للاحتجاج رسمياً لدى مجلس الوزراء، فقد قدمت كتلة فتح البرلمانية مذكرة الى مجلس الوزراء طالبته بالوقوف امام ظاهرة الغلاء الغير مبررة حسب الكتلة الذي طالب كافة السلع والمواد الاستهلاكية في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الفلسطيني من من الحصار والاغلاق، وقد شكلت كتلة فتح البرلمانية لجنة خاصة في البرلمان لمتابعة الارتفاع غير المسبوق لاسعار السلع الغذائية والاولية.

من جهة آخرى استهلت المدارس الحكومية في الضفة الغربية اول ايام الدراسة باضراب عام، وذلك احتجاجاً على عدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الجديدة في ما يتعلق بمستحقاتهم المتراكمه منذ العام الماضي.
القوانين الاحتلالية المتعلقة بالمواطنه في القدس:
لقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس لعام 1973 برئاسة غولدا مائير والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 22% من المجوع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الكثير من الأساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيون لا يشكلون حوالي 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس، لقد شهد العام 2006 سحب هويات حوالي 1363 مواطن مقدسي بحجج مختلفة حسب احصائيات وزارة الداخلية الاسرائيلية يأتي هذا في الوقت الذي فصلت اسرائيل نهائياً اي تواصل بين المدينة المحتلة والضواحي التي تضم العديد من السكان من حملة بطاقة هوية القدس حيث يتواجد العديد من الاسر في ابوديس ممن يحمل افرادها الهويات المختلطة بين الضفة الغربية والقدس.
وقد كثفت السلطات الاسرائيلية هذه الاجراءات وتحديداً فيما يتعلق باستهداف النساء الفلسطينيات من حملة هوية القدس والمتزوجات لأشخاص يحملون الهوية الفلسطينية حيث تهدف هذه الحملة الى تجريد هؤلاء النساء من حقوقهن واطفالهم من الاستفادة من التأمين الصحي بالاضافة الى حقوقهن بالعيش في المدينة.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدس:
· السبت 1/9 نصبت دورية اسرائيلية قرابة الساعة التاسعة مساءً حاجزاً عسكرياً عند المدخل الغربي لبلدة ابوديس بمحاذات الجدار واقف الجنود العشرات من السيارات والماره بحجة تدقيق الاوراق الثبوتية حيث امر العشرات من الشبان بالوقوف لساعات وتعرضوا للتفتيش المذل والمعاملة السيئة من قبل جنود الحاجز. 
· الخميس 6/9 أقر الجيش الإسرائيلي ان سيدة فلسطينية وضعت مولودها على حاجز عسكري إسرائيلي بعد ان أعاق الجنود على الحاجز الاسرائيلي دخولها الى القدس. وكانت المواطنة وديان ابو رومي قد توجهت مساء الخميس الى الحاجز الاسرائيلي المسمى البوابة في بلدة العيزرية وهي في حالة مخاض عندما رفض الجنود الاسرائيليين السماح لها بالوصول الى مستشفى المقاصد المجاور. 
وقالت وديان ابو رومي انها اضطرت للانتظار لأكثر من نصف ساعه قبل ان تلد على حاجز البوابة ، واضافت ان الجنود لم يسمحوا لها في البداية بالمرور وأحالوها لمجندة اسرائيلية للتأكد من حملها. وأضافت «اضطررت بعد ذلك للولادة، قبل نقلي الى مستشفى المقاصد». ووفق أبو رومي فقد اجرت المجندة عدة اتصالات قبل إحضار ادوات طبية لمساعدتها.
· الاربعاء 12/9 فرضت السلطات الاسرائيلية اغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة اعياد اليهود حيث منع المواطنين من الدخول الى مدينة القدس حتى من يحمل تصاريح مرور فيما انتشرت الحواجز الاضافية على الطرق بين المدن الفلسطينية وقد استمر الاغلاق حتى يوم الاحد 16/9 يذكر ان هذا الاغلاق توافق مع بداية شهر رمضان حيث ضاعفت الحواجز الممتدة على الطرق الخارجية من صعوبة التحرك لدى المواطنين وتحديداً الى منطقة شرقي القدس من جميع الاتجاهات.
· الجمعة 14/9 حولت السلطات الاسرائيلية مدينة القدس المحتلة الى ثكنة عسكرية وذلك للحيلولة دون توجه المواطنين للصلاة في المسجد الاقصى حيث انتشر الالاف من رجال الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي في شورع القدس المحتلة وعلى مداخلها الثلاثة فيما تدفق عشرات الالاف من المصلين الفلسطينيين الى مداخل المدينة محاولين الدخول عبر الحواجز المختلفة، وقد ادعت السلطات الاسرائيلية انها ستسمح لمن هم فوق سن الخمسين عاماً من الرجال والاربعين عام من النساء للدخول الى المدينة دون الحاجة الى تصاريح لكن ما حدث ان العديد منهم رفض السماح لهم بالدخول لاسباب امنية.
· الاحد 16/9 نصبت دورية اسرائيلية حاجزاً عسكرياً عند مدخل نادي شباب ابوديس في ساعات المساء وقام الجنود بايقاف الشبان والتدقيق في هوياتهم والاعتداء على بعضهم بالضرب حيث تعرض القاصر فايز ابوهلال (15) عام ومحمود فايز جفال (16) عام للضرب من قبل الجنود الاسرائيليين فيما تم اعتقال شاب لم يتسنى التأكد من هويته بعد ان اوقف الجنود حافلة ركاب تحمل فريق رياضي كان متوجه لمدينة بيت لحم من مدينة البيرة.
· الاربعاء 19/9 فرضت السلطات الاسرائيلية اغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة اعياد اليهود وقد منعت السلطات الاسرائيلية كل من يحمل بطاقة هوية الضفة الغربية من الدخول الى مدينة القدس يوم الجمعة 21/9 حتى من يحمل التصاريح فيما سمح لمن هم فوق سن الخمسين من حملة الهوية المقدسية من الصلاه في المسجد الاقصى وقد صلى عشرات الالاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة على المعابر والحواجز الاسرائيلية في حين اطلق الجنود الاسرائيليين الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين المحتشدين على معبر قلنديا ومعبر الزيتونه شمال وشرقي القدس المحتله.
· السبت 22/9 منعت السلطات الاسرائيلية المئات من موظفي الاونروا من الدخول الى مدينة القدس المحتلة للالتحاق بمراكز عملهم في المدينة المحتلة وذلك رغم وجود اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي تسمح بمرور هؤلاء الموظفين من حملت هوية الضفة الغربية الى عملهم، وقد اصدرت الاونروا بيان صحفي احتجاجاً على احتجاز الموظفين والاطباء العاملين في مراكزها لساعات طويلة على الحواجز العسكرية قبل ان تعيدهم الى بيوتهم.  
· الاحد 23/9 دورية اسرائيلية تنصب حاجزاً عسكرياً عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بالقرب من نادي شباب ابوديس وقد قام الجنود بمطاردة مجموعة من الشبان لدى محاولتهم الدخول الى النادي والقاء قنابل الصوت والغاز تجاههم وقد ابلغ عن اصابة طالب من طلاب جامعة القدس بكدمات نتيجة تعرضه للضرب على ايدي الجنود.
· الاربعاء 26/9 السلطات الاسرائيلية تفرض طوقاً امنياً شاملاً على المناطق الفلسطينية بمناسبة الاعياد اليهودية وقد منع الفلسطينيين بموجبه من التوجه الى مدينة القدس وقد استمر الطوق لمدة اسبوع.
· الجمعة 28/9 احتشد عشرات الالاف من المواطنين الفلسطينيين على مداخل مدينة القدس آملين في التوجه الى المسجد الاقصى في الذكرى السابعة لانتفاضة الاقصى، في الوقت الذي تحولت المدينة المقدسة الى ثكنة عسكرية اسرائيلية حيث لم يحالف الحظ الالاف من الدخول الى مدينة القدس المحتلة واقام عشرات الالاف صلاة الجمعة على الحواجز.
· السبت 29/9 جنود الاحتلال على حاجز الكونتينر يحتجزون وزير شؤون الاسرى اشرف العجرمي ومجموعة من مرافقيه لدى مروره الى مدينة بيت لحم لعدة ساعات قام الجنود خلالها بالتعامل مع الوزير ومرافقيه بشكل سيئ رغم معرفة الجنود بهويته. 
الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر سبتمبرعلى يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

· الاحد 23/9 في ساعة متأخرة من الليل داهمت قوة عسكرية اسرائيلية سكناً لطلاب من جامعة القدس يقع بالقرب من نادي ابوديس وقام الجنود بتفتيش السكن واعتقال اربعة طلاب من مدينة جنين تم الافراج عن ثلاثة منهم فيما حول الرابع وهو طالب التحق بداية الفصل الدراسي الحالي للتحقيق ولم يتسنى لنا الحصول على اسمه. 
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 73 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 26 طفل والشابة روان ثوابتة 21 عام التي اعتقلت قبل 4 سنوات،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر سبتمبر الماضي ما يلي:
· الاحد 2/9 اجلت محكمة عوفر العسكرية النظر في قضية القاصر محمد ياسر محسن 15 عام  الى منتصف شهر كانون اول القادم ويذكر ان محمد كان قد اعتقل في بداية شهر ايار الماضي وتم الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضباط المخابرات والجنود الاسرائيليين وقد تم الافراج عنه بعد ان عرض على اطباء في مستشفى هداسا الاسرائيلي وتبين انه اصيب اصابات خطيرة نتيجة الضرب.
· الاربعاء 5/9 محكمة عوفر العسكرية تحكم بالسجن لمدة 19 شهراً وغرامة 3000 شيكل على الشاب حسن صبري بدر ويذكر ان حسن كان قد اعتقل في شهر كانون اول 2006 حيث كان في الصف الحادي عشر في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.

·   الثلاثاء 11/9 مددت محكمة عوفر العسكرية امر الاعتقال بحق كلاً من الشبان سفيان أبو هلال 23 عاماً ومحمد ناصر 19 عام وسامح جفال 16 عاماً الى شهر تشرين ثاني القادم بعد ان قدمت بحقهم لوائح اتهام ويذكر ان الشبان الثلاثة تم اعتقالهم في بداية شهر آب الماضي.
·   الاحد 16/9 سلطات الاحتلال تفرج عن القاصر محمد علي محسن 15 عام بعد اعتقال لمدة 11 شهراً ودفع غرامة 3000 شيكل ويذكر ان محمد كان قد اعتقل في شهر تشرين ثاني الماضي وهو طالب في الصف التاسع في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.
·   الاحد 23/9 السلطات الاسرائيلية تفرج عن الشاب محمد اسعد عبيدات 28عام بعد ان امضى مدة اعتقال دامت اربعة سنوات ونصف قضاها متنقلاً بين السجون الاسرائيلية ويذكر ان عبيدات كان قد أمضى في السابق فترة اعتقال لمدة خمس سنوات ونصف قبل ان يعتقل للمرة الثانية...
· الاحد 30/9 نظم اهالي المعتقلين من القدس المحتلة مظاهرة جابت شارع صلاح الدين في المدينة المحتلة احتجاجاً على استثناء ابنائهم من قوائم المعتقلين المنوي الافراج عنهم، ويذكر ان اسرائيل ترفض تضمين اسماء معتقلين القدس المحتلة وضواحيها من قوائم الافراجات منذ توقيع اتفاقية اوسلو في سبتمبر من العام 1993.
· في تقرير صدر حديثاً عن مركز متابعة شؤون الاسرى في جنين اكدت الدراسات ان اسرائيل تستخدم 180 اسلوب تحقيق لاستجواب الاسرى الفلسطينيين وقد اشار التقرير الى انه من ضمن الاساليب التي يتم استخدامها اسلوب الهز العنيف والحشر داخل الثلاجة والضغط والضرب على الخصيتين والموسيقى الصاخبة والحرمان من النوم والخنق والتعليق من اليدين ومحاولات التحرش الجنسي خصوصاً الاطفال منهم والتعرية من الملابس وتكبيل اليدين والرجلان على شكل موزة والحشر في زنزالة مليئة بالاسرى وزج المعتقلين في عرف خاصة بالعملاء والضرب فوق القلب، ولفت التقرير الى ان اكثر من 20% من ابناء الشعب الفلسطيني تعرضوا للاعتقال لمدد متفاوته خلال سنوات الاحتلال من العام 1967.
 وقد اورد التقرير ان النسب الاعلى للتعذيب في السجون في السنوات الاخيرة هي:
98% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم.
86% من المعتقلين وضعوا في غرف باردة "ثلاجات".

87% من المعتقلين تعرضوا لعمليات الشبح وهي ربط اليدين للخلف وقوفاً.

88% من المعتقلين اجبروا على الوقوف لفترات طويلة مع كيس في الرأس ذو رائحة كريهة.

92% من المعتقلين حرموا من النوم خلال فترة التحقيق الاولي.

· الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس:
لم ترد اي ردود او اية معلومات من الجانب الاسرائيلي حول اعادة فتح التحقيق في القضية بعد ان تقدم مدير المدرسة باستئناف جديد منتصف شهر ايار الماضي فيما تتابع جمعية حقوق المواطن العمل على القضية.
تفاصيل حول الاعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود الاسرائيلي موجودة في موقعنا الالكتروني.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.

3.  إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
4. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
5. كما تنص الماده (17) من العهد المذكور على أنه:
أ- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أوغير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أوبيته أومراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أوسمعته.
ب- من حق كل شخص أن يحميه هذا القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
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